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لا يمن للظلام إنهاء الظلام، فالنور فقط يمنه ذلك.. ولا يمن للراهية إنهاء الراهية، فالمحبة فقط يمنها ذلك».»
((مارتن لوثر كينغ

كان الظلام قد غش قلوب فئة ضالة من المتشددين. وكان صباحاً مظلماً صباح الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام
2001، صدمة هزت العالم وكانت شاشات التلفزة تنقل بشل مباشر ارتطام الطائرة الأول، وقبل أن يصحو العالم من
صدمته، كانت الطائرة الثانية تضرب أكبر أبراج مدينة نيويورك وأهمها مالياً.. وبين الصدمة والصحوة الت أكدت أن

.(المهاجمين عرباً ومسلمين.. برز السؤال الأكثر شهرة (لماذا يرهوننا؟

كان الإعلام العالم، وخاصة الأمري، يسأل وبراءة الأطفال ف عينيه (لماذا يرهوننا؟) وف هذا السؤال كثرت
للاتب ستيف سلوكم (Why do they hate us) (المقالات والبحوث والتب ومن أشهرها كتاب (لماذا يرهوننا؟

(Steve Slocum).. ذلك الوقت المشاعر المتعاطفة وحسن النية من كل العالم، وخاصة من ا فأمري وانهمرت عل
المدير التنفيذي لمركز (كار لسياسة حقوق (Carlie Clements) (العالم العرب والإسلام، لن (تشارل كليمنتس

.«الإنسان)، قال: «كانت هناك لحظة كان فيها العالم معنا وأهدرناها

وقال (دنان كينيدي) أستاذ كلية الحقوق ف جامعة (هارفرد): «إن الهجمات لم تن مدمرة فقط بسبب الخسائر، بل
بسبب صعوبة فهمها من قبل الشارع الأمري، ولذلك كان السؤال الأهم (لماذا يرهوننا؟)، إضافة إل أن البرامج

وحلقات الحوار الت طغت عل وسائل الإعلام تحلل وتحاور وتحاول أن تفهم لماذا يرهوننا؟ ووصلوا إل إعلان يحمل
ف طياته الثير من النوايا الطيبة، وهو «تحسين صورة أمريا ف الشرق الأوسط»، وتحت هذا العنوان الجميل قامت



(لورا بوش) برحلتها الشهيرة إل الشرق الأوسط ف مايو/ أيار عام 2005، رحلة حملت ف ظاهرها الثير من المحبة،
وف وباطنها الثير من الأسرار. حت طالعتنا هيلاري كلينتون عام 2008 ف كتابها الشهير «خيارات صعبة» بحقيقة
أن «داعش» الصورة الأخرى الت نشرتها الولايات المتحدة كانت لتشويه صورة العرب والمسلمين، واعترفت بأنها

صناعة أمريية.. ربما حاولت بها أمريا تشويه الدين الإسلام عالمياً وعربياً.. لنها محاولة فاشلة، فالشعوب العربية
عريقة متمسة بالعقيدة الدينية عن يقين متوارث لقرون طويلة. لا يمن لدولة حديثة قامت عل أساس عنصري أن

.تغيرها.. لم يبق سوى السؤال البير تستدرج فيه المزيد من التعاطف عالمياً وعربياً

سؤال ما زال يتردد صداه الإعلام ف مقالات وعقول متخمة بالحقد تستغل حادثة قامت بها مجموعة مرفوضة من
المجتمع والحومات العربية، لتعممها عل كل العرب، ولتبرر لنفسها التدخل ف شؤونهم، وتغير أنظمتهم، وتغير

.الفصول كما يراه مرصد مصالحهم الجوية والبحرية والبرية

اليوم نحن من يحق له أن يسأل (لماذا ترهوننا؟). إن كان خطاب الراهية الذي أثاركم عام 2001، قد جاء عل لسان
فئة متمردة مرفوضة من الحومات الرسمية العربية والإسلامية. اليوم خطاب الراهية يأتينا من أعل السلطات..

لنسمع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يدعو إل المزيد من القتل والدمار وتشريد الأبرياء والأطفال. وينبري النائب
عضو الونغرس الأمري (آندي أوغلز) داعياً إل إبادة جماعية ف غزة، هذا علناً وتنتشر تصريحاته عل وسائل

(هايل ني) ية المحتملةوسط ذهول الناس من بشاعة المشهد. ولا تخجل مرشحة الرئاسة الأمري التواصل الاجتماع
من الدعوة إل التهجير القسري لأهل غزة وتوطينهم ف بلدان أخرى، وانتشرت عل وسائل التواصل عبارتها الشهيرة

.(Finish them) ((انتهوا منهم

هذا قليل من كثير من تصريحات مسؤولين خالية من أي إنسانية أو مسؤولية تصدر وبشل علن غير مترثة لرد الفعل
العرب والعالم الرافض لهذا الأسلوب الهمج. سقط قناع البراءة والطيبة الت كانت الخارجية الأمريية تسوق لها.

أين صورتم اليوم؟

اليوم خطاب الراهية يأت مظلماً ظالماً مدعماً بالسلاح وعلناً، وباليد الت لا تخجل من قيم ومبادئ حقوق الإنسان،
ومن الدول المجتمعة ف الأمم المتحدة لترتفع بتحدي رافعة (الفيتو) ف وجه كل محاولة لتهدئة الوضع. هذا زمن

ستت فيه منظمات حقوق الإنسان الممولة أمريياً، وكأن الراهية العمياء غشت ضمير كل شعاراتها فباتت لا تسمع
ولا ترى. ويحرق جندي أمري نفسه أمام سفارة إسرائيل احتجاجاً عل الإبادة الت تمتل بها صفحات التواصل

الرسم ولا يتحرك الضمير الأمري .الاجتماع.

كانت حادثة 11 سبتمبر لحظات، لن اليوم نحن أمام أشهرٍ من المعاناة وسط التجويع والقتل والإجرام العلن. اليوم
نحن نسأل أين ذهبت شعارات (لورا بوش) و(كارين هيوز) والنوايا الحسنة لتحسين صورة أمريا؟ هل تعجبم

شؤوننا وتدعمون القتل والتدمير والتجويع، بل أكثر، وتشاركون ف م وأنتم تتدخلون فم اليوم؟ هل يحق لصورت
إبادة تقشعر لها الأبدان؟ هل يمنم أن تسألوا أنفسم لماذا ترهوننا؟ السؤال اليوم من حق ذلك الطفل الذي يرتجف

برداً ف خيمة خالية إلا من بعض رغيف، ومن عدو لم يفهم لماذا شرده ودمر مدرسته وقتل أهله؟ السؤال اليوم من حق
الأموات الذين تنبش قبورهم وتسرق أعضاؤهم ف سابقة إجرامية لم يسجل التاريخ مثلها؟ السؤال اليوم موجه لم..

لماذا ترهوننا؟
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